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ملخص البحث: 

هــذا البحــث دراســة قرآنيــة فــي إطــار التفســير الموضوعــي لكتــاب الله ســبحانه؛ حيــث يناقــش 
أدب إعــراض النبــي صلــى الله عليــه وســلم كمــا جــاء فــي القــرآن الكريــم، فهــو يســلط الضــوء علــى 
ــا مــن النــاس  هــذا الخلــق العظيــم عنــد النبــي عليــه الســام، حيــث عــرض القــرآن الكريــم أصنافً
ــات الله  ــي آي ــن ف ــن، والخائضي ــه، كالمشــركين، والمنافقي ــا من ــم رســول الله  تأدبً أعــرض عنه
تعالــى، كمــا تبيــن أن القــرآن الكريــم عــرض صــورًا لإعــراض النبــي محمــد  منهــا: الإعــراض 
الجســمي، والمتمثــل فــي تــرك القعــود ومغــادرة المجلــس عنــد الخــوض فــي آيــات الله، والإعــراض 
الســلوكي، المتمثــل فــي عــدم الالتفــات والإصغــاء لــكلام المشــركين، وهــو مظهــر مــن مظاهر أدب 
الإعــراض؛ يــراد  منــه الرفــض وعــدم القبــول والتســليم، كمــا قــد يكــون بدافــع الاســتعلاء والتنــزه 
عــن الخــوض فيمــا هــو دنــيء، ومــن الإعــراض الســلوكي الكــف عــن المجادلــة، والمقاطعــة مــع 

الإهمــال والمقــت، والتجــاوز والصفــح عــن المســيء.

والإعــراض فــي جميــع الحــالات الســابقة غالبــا مــا يكــون لعيــب فــي المعــرض عنهــم، وظهــر 
أن الإعــراض فــي كثيــر مــن حالاتــه فــي القــرآن الكريــم هــو أســلوب تربــوي نفســي مؤثــر فــي 

المعــرض عنهــم، وهــو أبلــغ مــن الــكلام. 

الكلمــات الدالــة: الأدب، الإعــراض، الإشــاحة، المعــرض عنهــم، الإعــراض الســلوكي، 
الإعــراض الجســمي.
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المقدمة:

ــى رســوله  ــن، والصــاة والســام عل ــه بشــرعه المبي ــذي أدب نبي ــن ال ــد لله رب العالمي الحم
ــركين  ــن المش ــن ع ــا للمعرضي ــن، ونبراسً ــن والمؤدبي ــدوة للمربي ــن، وق ــةً للعالمي ــوث رحم المبع
ــى  ــم وتحل ــع نهجه ــن اتب ــن، وم ــه أجمعي ــه وأصحاب ــى آل ــامه عل ــوات الله وس ــن، وصل والجاهلي

ــن أمــا بعــد:  ــوم الدي ــى ي بأدبهــم، بإحســان إل

ــد تضمــن أصــول الآداب الرفيعــة،  ــر يجــده ق ــم نظــرة المتدب ــرآن الكري ــي الق ــإن الناظــر ف ف
ــرآن  ــرُّض الق ــا تَعَ ــا ويُلحــظ جليً ــة. كم ــم العالي ــل والقي ــو أســاس الفضائ ــامية، وه والأخــاق الس
الكريــم للحديــث عــن الرســل والأنبيــاء ومنهــم خاتــم الرســل محمــد ،  فيذكــر أدبــه وتأديبــه مــن 
قبــل ربــه  . فقــد جــاء الأمــر الربانــي للرســول  بالإعــراض عــن أصنــاف عديــدة مــن النــاس 
مــن خــال مواقــف ومقامــات مختلفــة. فجــاء هــذا البحــث الموســوم بـــ)أدب إعــراض النبــي محمــد 
( ليتــم التركيــز فيــه علــى دراســة الأبعــاد والمضاميــن الأدبيــة والأخلاقيــة للإعــراض المحمــود 
ــب  ــا  التأدي ــاب ربن ــارئ كت ــى لق ــم، فيتجل ــي عظي ــن أدب قرآن ــف ع ــول الله ، وليكش لرس
الربانــي لرســوله  وكيــف يوجهــه إلــى خيــر الآداب والفضائــل، علــى نحــو يظهــر رقــي الــذوق، 
وحســن التعاطــي، ومقــدار الحكمــة فــي التعامــل مــع الأشــخاص مــن ذوي العقائــد والتصــورات 
والأفــكار والمواقــف  المنافيــة لديننــا، بــل ومــع المســلمين أنفســهم فــي مواقــف ومقامــات معينــة.  

إن تعــدد الآيــات التــي تســلط الضــوء علــى إعــراض النبــي محمــد  فــي مختلــف مراحــل 
الدعــوة الإســامية تدعونــا للوقــوف والنظــر مليــا فــي فقــه هــذا الأدب العظيــم؛ ليكــون مــن خــال 
ذلــك زادًا وســندًا للدعــاة والمربيــن، فــكان العــزم علــى خــوض غمــار هــذا البحــث وفــق منهجيــة 
التفســير الموضوعــي، وقــد تمــت الاســتعانة بكتــب التفســير واللغــة والأخــاق والتهذيــب ومــا لــه 

علاقــة بموضــوع هــذا البحــث.

وقــد كان هــذا البحــث بعنــوان: أدب إعــراض النبــي محمــد ، وقــد قســم إلــى تمهيــد، وأربعــة 
مباحــث، وخاتمــة علــى النحــو الآتــي:

التمهيد: وفيه معنى الأدب والإعراض في اللغة والاصطلاح والسياق القرآني ونظائر

الإعراض في القرآن الكريم.

المبحث الأول: المُعْرَض عنهم من النبي محمد   في ضوْء القرآن الكريم.

المبحث الثاني: صور أدب إعراض النبي محمد   من خلال القرآن الكريم.
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المبحث الثالث: ضوابط أدب إعراض النبي محمد في ضَوْء القرآن الكريم.

الخاتمة: وفيها أهم وأبرز النتائج.

تمهيد:

وفيه معنى الأدب والإعراض في اللغة والاصطلاح والسياق القرآني:

أولا: الأدَب في اللغة:

يأتــي الأدب فــي اللغــة بعــدة معــان هــي: الدعــوة والاجتمــاع: وقــد يكــون فــي المــكارم وحســن 
ق؛  الأخــاق)))، وقــد يســتخدم الَأدْب بســكون الــدال فــي الدعــوة إلــى الطعــام))). ومــن العلماء مــن فَرَّ

فجعــل المأَدُبــة دعــوة للطعــام، والمأَدَبــة لــأَدَب))). ومــن معانيــه: »الظرف وحســن التنــاول«))). 

ويأتــي بمعنــى الترويــض والتذليــل: قــال الأزهــري: »ويقــال للبعيــر إذا رِيْــضَ وُذلِّــلَ: أَدِيْــبٌ 
مُــؤَدَّب«))). 

ويأتي بمعنى العلم))) والعقوبة))). 

يُلحظ من هذه المعاني أنها تحمل في طياتها معنى: الحركة والتفاعل والانتقال.

العرب،  لسان  ت:711هـ:  المصري.  الإفريقي  مكرم  بن  محمد  الدين  جمال  الفضل،  أبو  منظور،  ابن  انظر:  	(((
)بيروت: دار صادر(، ط1، ج1، ص:206. والزبيدي، محمد مرتضى الحسيني. ت:1205هـ: تاج العروس من 

جواهر القاموس،  تحقيق: مجموعة من المحققين. )دار الهداية(، بدون ط، ج:2، ص:12. 

انظر: ابن فارس، أحمد بن فارس بن زكريا ت:395هـ: معجم مقاييس اللغة، تحقيق: عبد السلام محمد هارون.  	(((
الحميري.  بن سعيد  نشوان  واليماني،  1999م(، ط2، ج:1، ص:74.  1420هـ-  الجبل،  دار  لبنان:  )بيروت- 
ت:573هـ: شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم، تحقيق: أ.د. حسين بن عبد الله العربي، أ. مطهر بن 
 .211 ص:  ج:1،  ط1،  1420هـ1999-م(،  الفكر.  دار  )بيروت:  الله،  عبد  محمد  يوسف  د.  الإرياني،  علي 
والفيروزآبادي، محمد بن يعقوب. ت:817هـ: القاموس المحيط، )بيروت: مؤسسة الرسالة(، بدون ط، ص: 75.

انظر: الزبيدي: تاج العروس، ج:2، ص:13.  	(((

ابن منظور: لسان العرب، ج:1، ص: 206. والفيروز آبادي: القاموس المحيط. ص:75. 	(((

الأزهري: تهذيب اللغة، ج14، ص:147. وابن منظور: لسان العرب. ج:1، ص: 206. والزبيدي: تاج العروس  	(((
ج: 2، ص:15، وعزاه صاحب )المعجم المفصل في شواهد العربية( ج:6، ص: 544، إلى ديوان مُزَاحِمُ العُقَيْلِيُّ 

صفحة )7(، ولم أقف على الديوان.

انظر: ابن منظور: لسان العرب، ج: 1، ص: 206. والفيومي، أحمد بن محمد بن علي المقري. ت:770هـ:  	(((
المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي. )بيروت: المكتبة العلمية، دار الكتب العلمية(، بدون ط، ج:1، 

ص:9.  والفيروز آبادي: القاموس المحيط ص:75. والزبيدي: تاج العروس ج:2، ص: 12.

انظر: الفيومي: المصباح المنير، ج1، ص:9. 	(((
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ثانياً: الأدب في الاصطلاح:

ــد«))).  ــي العب ــر ف ــال الخي ــاع خص ــه: »اجتم ــف الأدب إن ــي تعري ــة ف ــم الجوزي ــن قي ــال اب ق
فــه الجرجانــي بقولــه: »الأدب: عبــارة عــن معرفــة مــا يحتــرز بــه عــن جميــع أنــواع  وعرَّ
ــع  ــاق، ويق ــن الأخ ــس ومحاس ــة النف ــوي: »أن الأدب: رياض ــاوي والكف ــر المن ــأ«))). وذك الخط
ــال صاحــب  ــة مــن الفضائــل«))). وق ــى كل رياضــة محمــودة يتخــرج بهــا الإنســان فــي فضيل عل
فتــح الخــاّق:» الأدب هــو: التحلــي بأحســن صفــات الكمــال، والتخلــي عــن الرذائــل والبعــد عــن 
ــى  ــاني عل ــع الإنس ــي المجتم ــه ف ــه ومعاملات ــع أحوال ــي جمي ــان ف ــون الإنس ــث يك ــص بحي النقائ
مقتضــى العقــل الكامــل والــذوق الســليم فــا يصــدر منــه مــا يوجــب الــذم واللــوم ولا يقــع منــه مــا 

ــدره«))). ــن ق يخــل بشــرفه أو يحــط م

فيلاحــظ إن الأدب يتحقــق مــن خــال الاتصــاف بالمــكارم والتحــرز مــن الرذائــل وهــذا 
مطلــوب فــي كل أحــوال الإنســان؛ لأن الغايــة منــه الوصــول بالإنســان للخيريــة والســمو النفســي، 
ــذه  ــن ه ــع تضم ــوم. وم ــة والل ــدر، وتخــل بالشــرف، وتلحــق المذم ــن الق ــة الأدب تحــط م وإن قل

ــاً. ــال عموم ــو مــن مق ــا لا تخل ــا إلا أنه ــي المشــار إليه ــذه المعان ــات له التعريف

ــدو  ــه يب ــة لأن ــم الجوزي ــن قي ــاره هــو تعريــف اب ــى ترجيحــه واختي ــذي يمــال إل والتعريــف ال
جامعًــا مانعًــا حيــث اســتخدم كلمــة )اجتمــاع( وهــي لفظــة تــدل علــى التحصــل والتوصــل. كمــا إنــه 
اســتخدم عبــارة )خصــال الخيــر( فــإذا اجتمعــت خصــال الخيــر، فهــذا يعنــي تحقــق مفهــوم الشــمول 
والاســتغراق لمعنــى الخيــر وعندهــا يوصــف الإنســان بأنــه مــؤدب وإنــه قــال: )فــي العبــد(، ويفهــم 
مــن هــذا التعبيــر معنــى الأصالــة والاســتقرار حتــى يصيــر خُلقًــا، عــاوة علــى أنــه يتســم بالإيجــاز 

فــي اللفــظ والغنــى والخصوبــة فــي المعنــى وهــذا خيــر الــكلام.

ابن القيم، أبو عبد الله محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي. ت751هـ: مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك  	(((
نستعين، )القاهرة: دار الحديث(، بدون ط، ج:2، ص: 391.

الكتاب  دار  )بيروت:  الأبياري،  إبراهيم  تحقيق:  التعريفات:  علي. ت:816هـ:  بن  محمد  بن  علي  الجرجاني،  	(((
العربي. 1405هـ- 1984م(، ط1، ص:29.

المناوي، محمد عبد الرؤوف: ت: 1031هـ: التوقيف على مهمات التعاريف. تحقيق: د. محمد رضوان الداية.  	(((
)بيروت، دمشق: دار الفكر المعاصر، 1410هـ1980-م(، ط1، ص:44. وانظر: الكفوي، أبا البقاء أيوب بن 
موسى الحسيني. ت:1094هـ: الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية، تحقيق عدنان درويش ومحمد 

المصري. ) بيروت: مؤسسة الرسالة. 1419هـ1998-م(، بدون ط، ص:65.

ق في مكارم الأخلاق: تحقيق: عبد الرحيم مارديني، )دمشق-سوريا: دار المحبة.  الدجوي، محمد سعيد: فتح الخلَّ 	(((
1418هـ- 1997م(، ط2، ص:3.
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ثالثاً: الإعراض في اللغة:

تعــددت المعانــي اللغويــة للإعــراض فيأتــي بمعنــى إشــاحة الوجــه وتنحيتــه))) وبمعنــى التولــي 
والإضــراب إذا عــدي بـ)عــن( ))) ويعنــي الصَــدّ))) والحَيْد«)))والظهــور والبروز))).والإشــراف))).

ــت  ــد أَعْرَض ــرزي: »ولق ــال المط ــر: ق ــي الأم ــع ف ــة العريضة)))والتوس ــا الخِلْق ــي أيض ويعن
المسألة أي جئت بها واسعةً عريضةً«)))، وفي المَثَل: »أَعْرَضَت القِرْفَة«))) .

والمعنــى؛ أي اتســعت، وهــو مثــل يُضــرب لمــن يتوســع فــي توجيــه التهمــة لجهــة مــا، كقبيلــةٍ 
بأَسْــرِها)1)).ومن معانيــه النســيان: )1)).

ويلحــظ ممــا ســبق أن جُــلّ هــذه المعانــي اللغويــة الــواردة يجمعهــا قاســم الانصــراف والبعــد 
عــن الشــيء. 

انظر: الزبيدي: تاج العروس، ج:6، ص: 515. 	(((

انظر: السجستاني، أبو بكر محمد بن عزيز، ت330هـ: غريب القرآن. تحقيق: محمد أديب عبد الواحد جمران.  	(((
محمد.  بن  الحسين  القاسم  أبا  الأصفهاني،  والراغب  ص:111،  ط،  بدون  م(،  1416هـ1995-  قتيبة.  )دار 
ت:502هـ: المفردات في غريب القران، راجعه وقدم له: وائل أحمد عبد الرحمن ) مصر: المكتبة التوفيقية(، 
ص:333. والفيروز آبادي، محمد بن يعقوب. ت:817هـ: بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز، تحقيق: 
الأستاذ محمد علي النجار، )بيروت- لبنان: المكتبة العلمية(، ج:4، ص: 444. والفيومي: المصباح المنير. ج:2، 

ص: 402.

انظر: الفراهيدي: العين. ج:1، ص: 272. والرازي: مختار الصحاح. ص:178. وابن منظور: لسان العرب.  	(((
ج:7، ص: 182. والفيروز آبادي: القاموس المحيط. ص:834.

انظر: الطالقاني، أبو القاسم إسماعيل بن عباد بن العباس بن أحمد بن إدريس. ت: 385هـ: المحيط في اللغة.  	(((
تحقيق: الشيخ محمد حسن آل ياسين، )بيروت-لبنان: عالم الكتب. 1414هـ 1994-م(، ط1. ج:1، ص: 206.

انظر: الفيومي: المصباح المنير. ج:2، ص: 402. 	(((

انظر: ابن منظور: لسان العرب. ج:7، ص: 182. والمِلْيَانِي، موسى بن محمد الأحمدي. ت: 1420هـ: معجم  	(((
الأفعال المتعدية بحرف، )1397هـ1977م(، ط1، ص:233. 

ابن فارس: مقاييس اللغة. ج:4، ص: 270. وانظر:اليماني: شمس العلوم. ج:7، ص: 4498. والفيروز آبادي:  	(((
القاموس المحيط، ص:834.

المطرزي: المغرب. ج:2، ص: 53.  	(((

العسكري، الشيخ الأديب أبو هلال. ت: 382هـ: جمهرة الأمثال. )بيروت-لبنان: دار الفكر.1408هـ1988-م(،  	(((
بدون ط. ج:1، ص: 159. 

انظر: ابن منظور: لسان العرب. ج:7، ص: 185. والزبيدي: تاج العروس. ج:18، ص: 430.  	((1(

انظر: الزمخشري، أبا القاسم، محمود بن عمر الخوارزمي، ت:538هـ: أساس البلاغة. )دار الفكر. 1399هـ-  	((1(
1979م(، بدون ط. ص:414. والمِلْيَانِي: معجم الأفعال المتعدية بحرف. ص:234.
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رابعًا: الإعراض في الاصطلاح:

عــرّف الســمعاني الإعــراض بقولــه: »الإعــراض صــرف الوجــه عــن الشــيء، أو إلــى مــن 
هــو أولــى منــه، أو لإذلال مــن يصــرف عنــه الوجــه«))).

وقــال الكفــوي: »الإعــراض: الانصــراف عــن الشــيء بالقلــب«))). قــال ابــن عاشــور: 
»الإعــراض: عــدم الالتفــات إلــى الشــيء بقصــد التباعــد عنــه«))).

يسـتخلص ممـا قيـل فـي معنـى الإعراض أنـه يعني: الانصراف عن الشـيء إما بإشـاحة الوجه 
أو الجسـم، وهـذه صور حسـية للإعـراض وإما بانصـراف القلب، وهذه صورة نفسـية معنوية.

وبناء على هذا الفهم فإن ما قاله ابن عاشور في تعريف الإعراض يبدو راجحاً، ذلك 

ــي  ــراض ف ــح الإع ــرد مصطل ــد ي ــراض؛ فق ــى الإع ــع لمعن ــمل والأجم ــف الأش ــه التعري لأن
ــام  ــي مق ــح ف ــرد هــذا المصطل ــد ي ــي وق ــر القرآن ــي التعبي ــب ف ــة؛ وهــذا الغال ــام الرفــض للهداي مق
الأدب والترفــع عــن اللغــو والخــوض، وعبــارة ابــن عاشــور تســتوعب المقاميــن وتشــمل صورتــيْ 

ــام الأخيــر هــو موضــوع هــذا البحــث. ــة والمق الإعــراض الحســية والمعنوي

خامسًا: الإعراض في ضَوْء السياق القرآني

ــم إحــدى  إن عــدد الســور التــي وردت فيهــا صيغــة )أعــرض( ومشــتقاتها فــي القــرآن الكري
ــم واحــدٌ  ــرآن الكري ــي الق ــة )أعــرض( ومشــتقاتها ف ــرات ورود صيغ ــون ســورة، وعــدد م وثلاث
ــة  ــة وثــاث عشــرة آي ــة مكي ــن آي ــة منهــا ســبع وثلاثي ــا مــن خــال خمســين آي وخمســون موضعً
ــي  ــا ف ــى واحــدٍ وخمســين موضعً ــة الإعــراض موزعــون عل ــن بصيغ ــا إن المقصودي ــة. كم مدني

ــم  ــرآن الكري الق

والملاحــظ أنَّ صيغــة )الإعــراض( ومشــتقاتها وردت فــي عــدد مــن الســور يُشــكل قريبًــا مــن 
ــت  ــتقاتها كان ــة الإعــراض بمش ــورود صيغ ــر نســبة ل ــم، وأن أكث ــرآن الكري ــع عــدد ســور الق رب
فــي الســور والآيــات المكيــة ممــا يشــير إلــى طبيعــة تلــك المرحلــة؛ مــن حيــث موقــف المشــركين 
الرافــض والمُعْــرِض عــن الديــن الجديــد ومــن حيــث طريقــة الرســول  فــي التعامــل مــع نفــوس 

وقلــوب أَلِفــت الوثنيــة.

السمعاني، أبو المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار. ت:489هـ: تفسير السمعاني. 6مج. تحقيق: ياسر بن  	(((
إبراهيم وغنيم بن عباس بن غنيم. )السعودية: دار الوطن-الرياض. 1418هـ 1997-م(، ط1. ج:3، ص: 235. 

الكفوي: الكليات. ص:28. 	(((

ابن عاشور، محمد الطاهر. ت:1284هـ: التحرير والتنوير. )تونس: دار سحنون للنشر والتوزيع. 1418هـ-  	(((
1997م(، بدون ط. ج:5، ص: 108. 
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 فــكان إعــراض الرســول عليــه الصــاة والســام مدخــاً وســبيلً للولــوج إلــى القلــوب 
المشــركة، ونزعًــا لفتيــل المواجهــة الماديــة مــع الجاهليــة فــي تلــك المرحلــة الدقيقــة مــن الدعــوة 
ــة الإســام  ــام دول ــة المكيــة التــي ســبقت قي الإســامية، وفــي الوقــت نفســه يدلــل علــى أن المرحل
كانــت مرحلــة تربيــة وتأديــب وإعــداد للنــواة الصلبــة مــن المســلمين الذيــن قامــت علــى كواهلهــم 

ــة الإســام فيمــا بعــد.  دول

ويلحــظ كذلــك انقســام المعرضيــن إلــى مجموعتيــن أساســيتين همــا: المؤمنــون: ســواء أكانــوا 
رســاً وأفــرادًا.  والكافــرون: مــن مشــركين فــي مكــة، ومــن يهــود ومنافقيــن فــي المدينــة.

والــذي يظهــر عنــد إطــاق مصطلــح الإعــراض يكــون المتبــادر للذهــن إعــراض العصيــان، 
وذلــك راجــع إلــى أن أكثــر الآيــات التــي تتحــدث عــن الإعــراض كانــت بهــذا الخصــوص.

سادسًا: معاني الإعراض في القرآن الكريم:

تعــددت المعانــي التــي وردت للفــظ )أعــرض( وتصريفاتهــا فــي الســياق القرآنــي، وفيمــا يأتــي 
بعــض هــذه المعانــي، ومنهــا: تــرك المجالســة)))، وعــدم الالتفــات والإصغــاء)))، وتــرك المجادلــة 

والمراجعــة والخصومــة)))، والترفــع عــن المســافهة )))، والصفــح ))). 

المبحث الأول: المُعْرَض عنهم من النبي محمد  في ضوْء القرآن الكريم

المطلب الأول: المشركون.

تعــددت الآيــات الكريمــة الداعيــة إلــى الإعــراض عــن المشــركين ومــن ذلــك؛ قــول الله جــل 
وعــا: چ ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  چ))).

ــرأك الله عمــا  ــد ب ــالاة بقولهــم، فق ــي: »أي عــن الاهتمــام باســتهزائهم وعــن المب ــال القرطب ق
يقولــون«)))، إنــه التوجيــه الربانــي للنبــي  وهــو يخطــو خطــوات البدايــة فــي الصــدع بالدعــوة 

قال تعالى: چ ئې  ئې  ئى  ئى  ئى     ی  ی  ی  ی  ئج  ئح  ئم  ئىچ ]الأنعام: 68[. 	(((

قال تعالى: چ ڇ  ڇ  ڇ      ڍ  ڍ  چ ]القصص: 55[. 	(((

قال تعالى: چ ڍ  ڍ  ڌ  ڌ چ  ]هود: 76[. 	(((

           		 قال تعالى: چ ڃ  چ  چ  چ ]الأعراف: 199[. 	(((

قال تعالى: چ ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ چ  ]النساء: 81[. 	(((

)))	 الحجر: 94.

)))	  القرطبي: الجامع لأحكام القرآن. ج:10، ص: 62. 
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ــا علــى درب التوحيــد، ودعــوة الخلــق للديــن  الجديــدة، وهــو أمــر للنبــي محمــد  بالمضــي قدمً
ــارات الاســتهزاء والصــد مــن أعــداء الدعــوة. فهــذا تأديــب  ــع عــن الانشــغال بعب ــد، والترفَّ الجدي
ــد  ــا وهــي تعبي ــة العلي ــو ببصــره نحــو الهــدف الســامي والغاي ــأن يرن ــم لرســوله  ب ــي كري ربان
الخلــق لربهــم، وتحريرهــم مــن ربقــة العبوديــة والاســتخذاء للطاغــوت. فمــن كانــت مهمتــه كذلــك 
لا ينبغــي لــه أن ينشــغل بمــا هــو أدنــى وأصغــر، فــإن الوقــت أثمــن مــن أن يُضَيَّــعَ فــي الــرد علــى 

اســتهزاء المشــركين.    

ــال  ــركين، ق ــوة المش ــي خضــم دع ــرة ف ــف كثي ــي مواق ــي ف ــي للنب ــب الربان ــد التأدي ويتأك
.((( چ  ڱ   ڳ    ڳ   ڳڳ   گ    گ   گ   کگ   ک   ک    ک   ڑ   ڑ   چ  تعالــى: 

قــال الطبــري: »دع عنــك جدالهــم وخصومتهــم«)))، ويلفــت أبــو الســعود الانتبــاه إلــى المناســبة 
ــه: »لمــا حكــي عــن المشــركين  ــن الأمــر بالإعــراض عــن المشــركين ومــا صــدر عنهــم بقول بي
قدحهــم فــي تصريــف الآيــات عقــب ذلــك بأمــره  بالثبــات علــى مــا هــو عليــه وبعــدم الاعتــداد 
بهــم وبأباطيلهــم؛ أي دم علــى مــا أنــت عليــه مــن إتبــاع مــا أوحــي إليــك مــن الشــرائع والأحــكام التي 
عمدتهــا التوحيــد... لا تحتفــل بهــم وبأقاويلهــم الباطلــة التــي مــن جملتهــا مــا حكــي عنهــم آنفًــا«))).

وهــذا دفــع باتجــاه التســامي فــي التفكيــر والاهتمــام والســلوك والارتفــاع عــن أقاويــل صغــار 
البشــر فــي العقــول والأفــكار والتصــورات الضيقــة.  

المطلب الثاني: الجاهلون.

قــال تعالــى:چڄ  ڃ    ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ )))، فالمــراد مــن الآيــة الكريمــة 
ــي  ــس ف ــادق: »لي ــر الص ــال جعف ــاس))) ،ق ــع الن ــرة م ــن العش ــلمين بحس ــي  والمس ــب النب تأدي

القــرآن آيــة أجمــع لمــكارم الأخــاق مــن هــذه الآيــة«))). 

)))	  الأنعام: 106.

)))	  الطبري: جامع البيان. ج:7، ص: 308. 

)))	  أبو السعود: إرشاد العقل السليم. ج:3، ص: 171. 

الأعراف: 199. 	(((

انظر: الطبري: جامع البيان. ج:9، ص: 155.  	(((

الحنبلي.  الدمشقي  بن علي  أبا حفص عمر  وابن عادل:    .345 القرآن. ج:7، ص:  الجامع لأحكام  القرطبي:  	(((
 ( معوض.  محمد  علي  والشيخ  الموجود  عبد  أحمد  عادل  الشيخ  تحقيق:  الكتاب.  علوم  في  اللباب  ت:880هـ. 
بيروت-لبنان: دار الكتب العلمية. 1419هـ1998-م(، ط1، ج:2، ص: 244. اللباب في علوم الكتاب. ج:9، ص: 

  .432
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ــى  ــى ســوء أخــاق الجاهليــن، ودعــوة إل ــر عل ــة الكريمــة أمــر للرســول  بالصب ففــي الآي
  التنــزه والاســتعلاء والترفــع عــن منازعتهــم فــي أقوالهــم وأفعالهــم الخسيســة، فالمطلــوب منــه

الحلــم والغــض عمــا يســيء وعــدم مقابلــة الســفاهة بمثلهــا))).

قــال ســيد قطــب: »والإعــراض يكــون بالتــرك والإهمــال؛ والتهويــن مــن شــان مــا يجهلــون بــه 
مــن التصرفــات والأقــوال، والمــرور بهــا مــر الكــرام، وعــدم الدخــول معهــم فــي جــدال لا ينتهــي 
إلــى شــيء إلا الشــد والجــذب، وإضاعــة الوقــت والجهــد، وقــد ينتهــي الســكوت عنهــم والإعــراض 
عــن جهالتهــم إلــى تذليــل نفوســهم وترويضهــا بــدلً مــن الفحــش فــي الــرد، واللجــاج فــي العنــاد، 

فــإن لــم يــؤد هــذه النتيجــة فيهــم، فإنــه يعزلهــم عــن الآخريــن الذيــن فــي قلوبهــم خيــر...«))).

فهــي إذن الآداب الرفيعــة، والمــكارم العاليــة التــي يــؤدب الله تعالــى بهــا نبيــه ، وفــي هــذا 
تأديــب لأمتــه مــن بعــده فــي كيفيــة التعامــل مــع الفئــة الجاهلــة الســفيهة.

المطلب الثالث: الخائضون في آيات الله تعالى.

بج   ئىئي   ئم   ئح   ئج   ی   ی   ی   ی   ئى      ئى   ئى   ئې   ئې   تعالــى:چ  قــال 
تمچ))).   تخ    تح   تج   بي   بى   بم   بخ   بح   

ذكــر الــرازي فــي تعريــف الخَــوْضِ بأنــه: »الشــروع فــي آيــات الله تعالــى علــى ســبيل الطعــن 
ــم يســتعملُ بعــدُ فــي غمــرات  ــه فــي المــاءِ، ث ــوْضُ: أصل ــال الثعالبــي »والخَ والاســتهزاء«))). وق

الأشــياء التــي هــي مجاهــلُ تشــبيهاً بغَمَــرَات المــاء«))).

واختلــف فــي المــراد بالخطــاب فــي الآيــة الكريمــة، فقيــل: »الخطــاب مجــرد للنبــي ، وقيــل: 
إن المؤمنيــن داخلــون فــي الخطــاب معــه وهــو صحيــح؛ فــإن العلــة ســماع الخــوض فــي آيــات الله 

وذلــك يشــملهم وإيــاه«))).   

انظر: الزمخشري: الكشاف. ج:2، ص: 179. والقرطبي: الجامع لأحكام القرآن. ج:7، ص: 344. وابن عادل:  	(((
اللباب في علوم الكتاب. ج:9، ص: 432. 

قطب: في ظلال القرآن. ج:3، ص: 1419.  	(((

الأنعام: 68. 	(((

الرازي: مفاتيح الغيب. ج:13، ص: 21.  	(((

الثعالبي، أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف )ت: 875هـ( الجواهر الحسان في تفسير القرآن، تحقيق:  	(((
الشيخ محمد علي معوض والشيخ عادل أحمد عبد الموجود، )بيروت: دار إحياء التراث العربي، 1418 هـ(، 

ط1، ج:2، ص: 479. 

القرطبي: الجامع لأحكام القرآن. ج:7، ص: 12. 	(((
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وقــد حــذَّر الغزالــي مــن خطــر الخَــوْضِ قائــاً: »ففــي الخــوض خطــر، وفــي الصمــت 
ســامة«))). 

والإعــراض فــي هــذا المقــام تأديــب للنبــي  وللمؤمنيــن »فــأَدَّبَ الله نبيــه  بهــذه الآيــة؛ لأنه 
كان يقعــد إلــى قــوم مــن المشــركين يعظهــم ويدعوهــم فيســتهزئون بالقــرآن. فأمــره الله أن يعــرض 
عنهــم إعــراض منكــر، ودل بهــذا علــى أن الرجــل إذا علــم عــن الآخــر منكــرًا، وعلــم أنــه لا يقبــل 

منــه فعليــه أن يعــرض عنــه إعــراض منكــر ولا يُقْبِــلُ عليــه«))). 

المطلب الرابع: أهل الكتاب )اليهود(.  

قــال تعالــى:چٱ  ٻ  ٻ  ٻٻ  پ  پ   پ  پ  ڀ  ڀ  ڀڀ  
ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿٿ    چ))).

وقــال تعالــى: چ ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅۉ   ۉ  ې  ېې  ې  ى  ى  
.(( ئاچ)

قــال ابــن عاشــور: »وأَمْــره بالعفــو عنهــم والصفــح حمــل علــى مــكارم الأخــاق؛ وذلــك فيمــا 
يرجــع إلــى ســوء معاملتهــم للنبــي ، وليــس المقــام ذكــر المنــاوأة))) القوميــة أو الدينيــة«))).

المطلب الخامس: المنافقون.

تعالــى:چک  گ  گ  گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   قــال 
 . چ)))  ڱ   ں  ں  ڻ  

ــي  ــا ف ــم الله م ــا محمــد صفتهــم يعل ــك ي ــت ل ــن وصف ــون الذي ــري: »هــؤلاء المنافق ــال الطب  ق
قلوبهــم... فدعهــم، فــا تعاقبهــم فــي أبدانهــم، وأجســامهم، ولكــن عظهــم بتخويفــك إياهــم بــأس الله 

الغزالي: إحياء علوم الدين. ج:3، ص: 111.  	(((

القرطبي: الجامع لأحكام القرآن. ج:7، ص: 12.  	(((

المائدة: 42. 	(((

المائدة: 13. 	(((

»المُنَاوَأَةُ: المُعَادَاَةُ«. ابن منظور: لسان العرب. ج:1، ص: 178.  	(((

ابن عاشور: التحرير والتنوير. ج:6، ص: 145.  	(((

النساء: 63. 	(((
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ــزل بدارهــم«))). ــه أن تن أن يحــل بهــم، وعقوبت

ــا، ومخافــةً مــن ســوء  قــال ابــن العربــي: »والصحيــح أن النبــي  إنمــا أعــرض عنهــم تألفً
ــة للتنفيــر«))). ــة الموجب المقال

ويؤكــد ذلــك ســيد قطــب بقولــه: »ولكــن السياســة التــي كانــت متبعــة – فــي ذلــك الوقــت- مــع 
المنافقيــن كانــت هــي الإغضــاء عنهــم، وأخذهــم بالرفــق، واطــراد الموعظــة والتعليــم«))).

ــي،  ــب الراق ــة، والتأدي ــة الحكيم ــى السياس ــه إل ــة، والتوجي ــة الرباني ــرز التربي ــذا يب ــل ه ولع
والرفيــع لرســول الله ، ومِــنْ بعــده حــكام المســلمين فــي التعامــل مــع هــذه الفئــة المنافقــة، وهــذا 
الأدب فــي التعامــل أبــرز الحكمــة النبويــة فــي صورتهــا البهية فــي التعامل مــع المناوئيــن المنافقين، 

والسياســة الراشــدة فــي إخمــاد بواعــث الفتنــة فــي الدولــة الإســامية الفتيــة.

المطلب السادس: الكافرون والمستهزئون )اللّعبون اللّهون(.

ٺ  ٺ  ٺ      ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹٹ  ٹ  ٹ     تعالــى:  چ  قــال 
چ   چ   چ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   ڄ   ڄ       ڄ  ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ        ڤ   ڤ   ڤ   ڤ  
چڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ   ژ  ڑ           ڑچ))). 
ــذوا  ــن اتخ ــؤلاء الذي ــد  ذر ه ــه محم ــره لنبي ــى ذك ــول تعال ــري: »يق ــال الطب ــا ق ــى كم والمعن
ــاه اللعــب بآياتــه، واللهــو  ــا ولهــوًا فجعلــوا حظوظهــم مــن طاعتهــم إي ــاه لعبً ديــن الله وطاعتهــم إي

ــم بالمرصــاد...«))). ــي له ــم فإن ــم فأعــرض عنه ــت عليه ــا إذا ســمعوها وتلي والاســتهزاء به

ــتهزائهم، ولا  ــم واس ــال بتكذيبه ــم، ولا تب ــرض عنه ــمْ: أع ــى ذَرْهُ ــري: »ومعن ــال الزمخش ق
ــم«))). ــك به تشــغل قلب

وإن كان الأمــر للرســول  إلا أنــه يشــمل كل مســلم، وإهمــال هــؤلاء يكــون بالقــول والفعــل، 
ــكار  ــي الإن ــا معان ــي طياته ــل ف ــة تحم ــة قوي ــم رســالة صامت ــن وتجاهله ــن اللاهي ــال اللاعبي فإهم
ــل هــذا الجــو مــن اللعــب  ــي مث ــكلام ف ــوى مــن ال ــد يكــون أق ــر صامــت؛ ق والرفــض، وهــو تعبي

الطبري: جامع البيان. ج:5، ص: 156.  	(((

ابن العربي: أحكام القرآن. ج:1، ص: 21.   	(((

قطب: في ظلال القرآن. ج:2، ص: 695. 	(((

الأنعام: 70. 	(((

الطبري: جامع البيان. ج:7، ص: 231.  	(((

الزمخشري: الكشاف. ج:2، ص: 35. 	(((
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واللهــو والفوضــى وعــدم وجــود القابليــة والاســتعداد للاســتماع عنــد الطــرف الآخــر، ولكــن هــذا 
الموقــف مــن المســلم ليــس علــى الإطــاق بــل يكــون فــي أوضــاع اســتثنائية؛ كمــن يعيــش فــي بيئــة 
جاهليــة أو مجتمــع غيــر مســلم، أمــا مــا عــدا ذلــك فعندهــا لا بــد مــن الحــزم والحســم فــي الانتصــار 

لديــن الله تعالــى وفــق قواعــد إنــكار المنكــر وفقهــه.

المطلب السابع: الإعراض عن ذوي القربى والمسكين وابن السبيل بسبب الإعسار.

ئى     ئى   ئې   ئې   ئې   ئۈ   ئۈ   ئۆ   ئۆ   ئۇ    ئۇ   ئو   تعالــى:چئو   قــال 
پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   ئى    ئم  ئح   ئج   ی   یی   ی     ئى  

چ))). ڀ   ڀ    ڀ    پ  
وهنــاك خــاف بيــن أهــل العلــم فــي المقصــود بــذوي القربــى، فهــل هــم قرابــة الرســول  أم 

ذوو القربــى عمومًــا))).

ــري  ــا رجحــه الطب ــا، وهــو م ــى عمومً ــم ذوو القرب ــى ترجيحــه أنه ــل الباحــث إل ــذي يمي وال
معلــاً ذلــك بــأن الله تعالــى عقــب حضــه علــى بــر الآبــاء والأمهــات بضــرورة بــر وصلــة أنســابهم، 
وأن هــذا خــرج مخــرج الخطــاب للنبــي  والحكــم ملــزم لــكل مســلم))) وبنحــو قــول الطبــري قــال 

ابن عطية))).

ــراض  ــم إع ــرض عنه ــع، أي لا تع ــف بدي ــول لطي ــب وق ــب عجي ــو تأدي ــي: »ه ــال القرطب ق
مســتهين عــن ظهــر الغنــى والقــدرة فتحرمهــم وإنمــا يجــوز أن تعــرض عنهــم عنــد عجــز يعــرض 

وعائــق يعــوق«))). 

ــي  ــا، وه ــن الله يرجوه ــة م ــاء رحم ــؤلاء، كان ابتغ ــن ه ــام ع ــه الس ــي علي ــراض النب وإع
ــا، وهــي  ــولا ميســورا لين ــول لهــم ق ــه الســام أن يق ــد أمــر علي ــه ســبحانه، وق ــرزق من انتظــار ال

ــاك))). ــا الله وإي ــول: يرزقن ــور أن يق ــول الميس ــل: الق ــا، وقي ــدا جمي ــم وع ــدة، أي: عده الع

الإسراء: 26 - 28. 	(((

انظر: الطبري: جامع البيان. ج:15، ص: 72. وابن عطية: المحرر الوجيز. ج:3، ص: 449 - 450. 	(((

انظر: الطبري: جامع البيان. ج:5، ص: 72.  	(((

انظر: ابن عطية: المحرر الوجيز. ج: 3، ص: 449 - 450. 	(((

القرطبي: الجامع لأحكام القرآن. ج:10، ص: 248.  	(((

البغوي، أبو محمد الحسين بن مسعود. ت:510هـ: تفسير البغوي الموسوم بـ)معالم التنزيل(. تحقيق:  	(((
عبد الرزاق المهدي، )بيروت: دار إحياء التراث العربي،1420 هـ(، ط1، ج:13، ص: 21. 	
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فــإذا لــم يجــد عليــه الســام مــا يعطيهــم، فهــو إعــراض كريــم لا يخــدش كرامــة الســائل، ولا 
يشــعره بغلظــة المســؤول.

المطلب الثامن: ابن أمُِّ مكتوم.

قــال تعالــى:چ ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ    ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چچ))). تــرد هــذه الآيــات 
الكريمــة فــي معــرض العتــاب للرســول علــى عبوســه، وتوليــه، وإعراضــه، لمّــا جــاءه ابــن أم 
ــاً  ــا وترؤف ــده لعمــاه تعطفً ــار المشــركين، »وكان يجــب أن يزي ــك انشــغالً بدعــوة كب ــوم؛ وذل مكت

ــا حســنًا«))). ــأدب الله هــذا تأدبً ــاس ب ــأدب الن ــد ت ــا، ولق ــا وترحيبً وتقريبً

وقــد جــاء العتــاب علــى هــذه الحادثــة »بصيغــة الحكايــة عــن أحــد آخــر غائــب غيــر المخاطب! 
وفــي هــذا الأســلوب إيحــاء بــأن الأمــر موضــوع الحديــث مــن الكراهــة عنــد الله بحيــث لا يحــب 
ســبحانه أن يواجــه بــه نبيــه وحبيبــه عطفًــا عليــه، ورحمــة بــه، وإكرامًــا لــه عــن المواجهــة بهــذا 

الأمــر الكريــه«))).

فــالله تعالــى يتعهــد رســوله بالتأديــب والتوجيــه والتقويــم، وهــو يخــوض غمــار هــذه الدعــوة 
الكبيــرة. وهــو يواجــه الجاهليــة وأهلهــا مــن جهــة، ويتعامــل مــع المقبليــن علــى الديــن مــن جهــة 

أخــرى علــى نحــو مشــرق فــي إدارة الموقــف عنــد تداخــل المهــام وتزاحمهــا.

المبحث الثاني: صور أدب إعراض النبي محمد  من خلال القرآن الكريم

المطلب الأول: الإعراض الجسمي

الفــرع الأول: تــرك القعــود ومغــادرة المجلــس: فمــن مظاهــر أدب الإعــراض الجســمي: تــرك 
المجالســة وعــدم القعــود فــي مجالــس الإثــم والعصيــان، قــال تعالــى: چئې  ئې  ئى  ئى  ئى  
ی  ی  ی  ی  ئج  ئح  ئم  ئىئي  بج  بح   بخ  بم  بى  بي  تج  تح  تخ   

تمچ))).

سورة عبس، الآيات: 1 - 10. 	(((

الزمخشري: الكشاف. ج:4، ص: 702.  	(((

قطب: في ظلال القرآن. ج:6، ص: 3824.  	(((

سورة الأنعام، الآية: 68. 	(((
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يذهــب عــدد مــن المفســرين إلــى أن فــي الآيــة أمــرًا بتــرك الخائضيــن، والقيــام مــن مجالســهم، 
حتــى يخوضــوا فــي حديــث غيــر حديــث الإثــم والمعصيــة))).

     قــال الــرازي: »وهــذا الإعــراض يحتمــل أن يحصــل بالقيــام عنهــم، ويحتمــل بغيــره، فلمــا 
قــال بعــد ذلــك )بمبىبيتج( صــار ذلــك دليــاً علــى أن المــراد أن يعــرض عنهــم بالقيــام 

مــن عندهــم«))).

       ويقــول الشــوكاني: »أمــره الله ســبحانه بالإعــراض عــن أهــل المجالــس التــي يســتهان 
فيهــا بآيــات الله إلــى غايــة هــي الخــوض فــي غيــر ذلــك، وفــي هــذه الآيــة موعظــة عظيمــة لمــن 
يتســمح بمجالســة المبتدعــة الذيــن يحرفــون كلام الله ويتلاعبــون بكتابــه وســنة رســوله... فإنــه إذا 
لــم ينكــر عليهــم ويغيــر مــا هــم فيــه فأقــل الأحــوال أن يتــرك مجالســتهم، وذلــك يســير عليــه غيــر 
ــى  ــه شــبهة يشــبهون بهــا عل ــون حضــوره معهــم مــع تنزهــه عمــا يتلبســون ب ــد يجعل عســير، وق

العامــة فيكــون فــي حضــوره مفســدة زائــدة علــى مجــرد ســماع المنكــر«))).

ــر  ــن مظاه ــر م ــو والباطــل، مظه ــس اللغ ــود، والتحــول عــن مجال ــرك القع ــدو أن ت      ويب
أدب الإعــراض الجســمي، وهــو لا يعبــر عــن هزيمــة أو انكســار؛ وإنمــا هــو حركــة جســمية كليــة 
تتــرك رســالة قويــة دالــة علــى الرفــض والاحتجــاج وعــدم التســليم بمــا يــدور فــي هــذه المجالــس، 
خصوصًــا إذا أدرك المســلم عــدم قدرتــه علــى التغييــر لســبب أو لآخــر. ولعــل فــي هــذا التــرك لمثــل 
تلــك المجالــس محاولــةً لصــرف الأنظــار عــن الباطــل واســتمرائه إلــى إثــارة الأذهــان والنفــوس 

للتفكــر فــي دواعــي هــذا الانســحاب وبهــذا تصــل الرســالة واضحــة وقويــة طــرف الآخــر.

ــرِدُ التأديــب  ــاة الدنيــا وزينتهــا:  يَ الفــرع الثانــي: كــف العينيــن عــن النظــر إلــى زهــرة الحي
الربانــي بلــزوم الإعــراض عــن زهــرة الحيــاة الدنيــا وزينتهــا، قــال تعالــى:  چڱ  ڱ  ں  ں     

ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ      ہ   ہھ  ھ  ھ  ھ  ے  چ ))). 

عــن أُبــيّ بــن كعــب قــال: »مــن لــم يتعــز بعــز الله تعالــى تقطعــت نفســه حســرات، ومــن يتبــع 
بصــره مــا فــي أيــدي النــاس يطــل حزنــه، ومــن ظــن أن نعمــة الله تعالــى... فــي مطعمــه ومشــربه 

الجوزي: زاد  34. وابن  الكشاف. ج:2، ص:  222. والزمخشري:  البيان. ج:7، ص:  الطبري: جامع  انظر:  	(((
المسير. ج:3، ص: 62. وأبا حيان: البحر المحيط. ج:4، ص: 157. وأبا السعود: إرشاد العقل السليم. ج:3، 

ص: 147. والآلوسي: روح المعاني. ج:7، ص: 182. 

الرازي: مفاتيح الغيب. ج:13، ص: 22. 	(((

الشوكاني: فتح القدير. ج:2، ص: 128.  	(((

سورة طه، الآية: 131. 	(((
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وملبســه فقــد قــلّ عملــه وحضــر عذابــه«))).       

»ولقــد شــدد العلمــاء مــن أهــل التقــوى فــي وجــوب غــض البصــر عــن أبنيــة الظلمــة وعِــدَدِ 
ــارة،  ــون النظّ ــا اتخــذوا هــذه الأشــياء لعي ــك؛ لأنهــم إنم ــر ذل ــاس والمراكــب وغي ــي اللب الفســقة ف

ــى اتخاذهــا«))). فالناظــر إليهــا محصــل لغرضهــم، وكالمغــري لهــم عل

وهــذا تأديــب ربانــي جــرى علــى صــورة خطــاب فــي الظاهــر للرســول ، وإن كان المــراد 
أمــة الإســام، ذلــك أن الرســول  كان بعيــدًا عــن النظــر لزينــة الدنيــا، متعلقًــا بمــا عنــد الله أكثــر 

مــن أيِّ أحد))).

إن كــفّ العينيــن عــن النظــر إلــى متــع الدنيــا وزهرتهــا مظهــر مــن مظاهــر أدب الإعــراض، 
وصــورة ناصعــة للاســتعلاء علــى أعــراض هــذه الدنيــا الزائلــة الفانيــة، وقــد أجــاد ســيد قطــب فــي 
ــاة، ولكنهــا  ــات الحي ــال: »مــا هــي دعــوة للزهــد فــي طيب ــة حيــث ق توضيــح هــذه الدعــوة الرباني
دعــوة إلــى الاعتــزاز بالقيــم الأصيلــة الباقيــة، وبالصلــة بــالله والرضــا بــه، فــا تتهــاوى النفــوس 
أمــام زينــة الثــراء، ولا تفقــد اعتزازهــا بالقيــم العليــا، وتبقــى دائمًــا تحــس حريــة الاســتعلاء علــى 

الزخــارف الباطلــة التــي تبهــر الأنظــار«))).

المطلب الثاني: الإعراض السلوكي:

وهو على خمسة أفرع وفقا لما يأتي:

الفــرع الأول: عــدم الالتفــات والإصغــاء:  تأتــي هــذه الصــورة الســلوكية لتعبــر عــن حالــة مــن 
أدب الإعــراض، وتمثــل مظهــرًا مــن مظاهــره، فهــو مظهــر يشــف عــن منحــى مــن الأدب والــذوق 

ــى:چڑ  ڑ  ک  ک   ک   ــول الله تعال ــر والاســتعلاء الســلبي، يق ــة مــن الكبْ ــع، لا عــن حال الرفي
کگ  گ  گ  گ   ڳڳ  ڳ  ڳ   ڱچ))). إن الإعــراض المأمــور بــه فــي هــذه الأيــة يــراد 
بــه عــدم الاحتفــال بأقــوال المشــركين والالتفــات إلــى آرائهــم وأقوالهــم الباطلــة وأفعالهــم المؤذيــة))).

السمعاني: تفسير القرآن. ج:3، ص: 364 - 365. 	(((

الزمخشري: الكشاف. ج: 3، ص: 98. وانظر: الرازي: مفاتيح الغيب. ج:22، ص: 117.  	(((

انظر: أبا حيان: البحر المحيط. ج:6، ص: 269. والآلوسي: روح المعاني. ج:16، ص: 283.  	(((

قطب: في ظلال القرآن. ج:4، ص: 2357.  	(((

سورة الأنعام، الآية: 106. 	(((

انظر: البيضاوي: أنوار التنزيل. ج:13، ص: 21. )2/440(. وأبا السعود: إرشاد العقل السليم. ج:30، ص:  	(((
171. والآلوسي: روح المعاني. ج:7، ص: 250. وابن عاشور: التحرير والتنوير. ج:7، ص: 423.
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ــراد  ــكلام المشــركين مظهــر مــن مظاهــر أدب الإعــراض؛ ي إن عــدم الالتفــات والإصغــاء ل
منــه الرفــض وعــدم القبــول والتســليم، كمــا قــد يكــون بدافــع الاســتعلاء والتنــزه عــن الخــوض فيمــا 
هــو دنــيء، وهــو تعبيــر عــن البغــض والكراهيــة لمــا يجــري، فيلجــأ المســلم فــي مثــل هــذه الأحــوال 

إلــى الإعــراض تعبيــرًا عــن موقفــه المخالــف والرافــض.

چ   ڃ   ڃ   ڃ    ڃ     ڄ   چ  تعالى:  قال  والمكافأة:   المجادلة  عن  الكف  الثاني:  الفرع 
چچ))).

ذهــب كثيــر مــن المفســرين إلــى أن المــراد بالإعــراض عــن الجاهليــن فــي هــذه الآيــة عــدم 
مقابلــة الســفهاء بمثــل ســفهم مــن أقــوال وأفعــال))).  

»والإعــراض يكــون بالتــرك والإهمــال والتهويــن مــن شــأن مــا يجهلــون بــه مــن التصرفــات 
والأقــوال... وعــدم الدخــول معهــم فــي جــدال لا ينتهــي إلــى شــيء إلا الشــدَّ والجــذب«))). 

اتــرك  والمعنــى:  چ))).    تعالــى:چڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ   قــال 
ــك))). ــوب من ــو مطل ــا ه ــت بم ــت وقم ــد بلغ ــم فق مجادلته

فالكــف عــن المجادلــة حيــث لا تجــدي، وتــرك مقابلــة الســفيه بســفهه مظهــر مــن مظاهــر أدب 
الإعــراض، وعلــى المســلم أن يتعلــم فقــه ذلــك، وهــذا يقتضــي منــه معرفــةً عميقــةً بالمخاطَــب أو 
له المســألة موضــوع النــزاع بالنســبة إليــه، عندهــا يقــدّر  الطــرف الآخــر، وإدراكًا كبيــرًا بمــا تشــكِّ
ويقــرر متــى يلجــأ إلــى هــذا الســلوك الإعراضــي المعبــر عــن أدب عنــد المســلم؛ فيكــون الكــف عــن 

المجادلــة والمســافهة أســلم وأكــرم وربمــا أنكــى مــن المقابلــة والمجادلــة.

الفرع الثالث: التغافل والإغضاء:

تعالــى:چڦ  ڦ         ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ    چ  چ  چ  چ  ڇ   قــال 
چ))). ک    ڑ     ڑ   ژ   ڈژ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   ڇڍ    ڇ   ڇ        

سورة الأعراف، الآية: 199. 	(((

انظر: الواحدي: الوجيز في تفسير الكتاب العزيز. ج:1، ص: 428. والسمعاني: تفسير القرآن. ج:2، ص: 242.  	(((
والزمخشري: الكشاف. ج:2، ص: 179. والبيضاوي: أنوار التنزيل. ج:3، ص: 84. والنسفي: مدارك التنزيل. 

)2/457(. والآلوسي: روح المعاني. ج:9، ص: 147.

قطب: في ظلال القرآن. ج:3، ص: 1419.  	(((

سورة النجم، الآية: 29. 	(((

انظر: الرازي: مفاتيح الغيب. ج:28، ص: 268. والشوكاني: فتح القدير. ج:5، ص: 112.  	(((

سورة التحريم، الآية: 3. 	(((
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ف زوجــه حفصــة رضــي الله عنهــا  ذهــب عــدد مــن المفســرين إلــى أن الرســول  لــم يُعَــرِّ
بــكل الحديــث بــل أعــرض عــن بعضــه، وهــذا أدب منــه مــن بــاب التكــرم والإغضــاء))).

ــرم  ــن ك ــو م ــا، ه ــكوت عليه ــر، والس ــوة الآخ ــن هف ــل ع ــي والتغاف ــي أن التغاض ــذا يعن وه
الأخــاق وشــيم العقــاء والفضــاء، عندمــا يكــون المخطــئ ممــن لا يُعْــرَفُ عنــه فســق أو فســاد.

قال أكثم بن صيفي: »مَنْ شَدَّدَ نَفَّرَ، ومَنْ تَرَاخى تَأَلَّفَ، والشرفُ في التغافلِ«))). 

لقــد كانــت شــيمة الإغضــاء ظاهــرة فــي ســيرة رســول الله  وهــو يدعــو للإســام، فيرســم 
للدعــاة خاصــة وللمســلمين عامــة المنهــج القويــم فــي مواجهــة المعرضيــن والمخالفيــن، ومــن ذلــك 
ــا النصــرة والمنعــة، ولكــن أهــل  ــى الإســام، ملتمسً ــا إل ــا قصــد الطائــف داعيً مــا حــدث معــه لمَّ
الطائــف كان ردهــم قبيحًــا، فرفضــوا الدعــوة وأغــروا بالرســول  الســفهاء والعبيــد يؤذونــه، فلجأ 
إلــى حائــط لعُتبــة ابــن ربيعــة، وشــيبة بــن ربيعــة رافعًــا أكــف الشــكوى والدعــاء إلــى الله تعالــى))).

لقــد ظهــر إغضــاؤه وحلمــه  عــن أهــل الطائــف عندمــا لــم يــدعُ عليهــم بســوء، بــل صبــر 
نــوا أنفســهم علــى تحمــل  علــى أذاهــم وســوء اســتقبالهم لــه، وفــي هــذا درس بليــغ للدعــاة أن يُوَطِّ
أذى المدعوييــن والحلــم والإغضــاء عنهــم رجــاءً فــي هدايتهــم وصلاحهــم. »وإلــى حلمــه وإغضائه 

 أشــار صاحــب الهمزيــة )البُوْصِيــري( بقولــه:

»جَهِلَتْ قَوْمُهُ عَلَيْهِ فَأَغْضَى                           وَأَخو الحِلْمِ دأبُهُ الِغضاءُ

وَسِعَ العالمينَ عِلمًا وحِلْمًا                              فَهْو بَحرٌ لمْ تُعْيِهِ الَأعْباءُ«)))

أي جهلــت قومــه ، عليــه فــآذوه أذيــة لا تطاق،فأغضــى عنهــم حِلْمًــا«)))، والإغضــاء والحلــم 
ليــس إقــرارا لأصحــاب الباطــل علــى باطلهــم، بــل فيــه تكريــس واحتــرام للحــق وأهلــه.

 

انظر: الواحدي: الوجيز في تفسير الكتاب العزيز. ج:2، ص: 1112. والسمعاني: تفسير القرآن. ج:5، ص:  	(((
472. وأبا حيان: البحر المحيط. ج:8، ص: 286. وابن عادل: اللباب في علوم الكتاب. ج:19، ص: 195. 

الماوردي: أدب الدنيا والدين. ص:181. 	(((

انظر: ابن هشام: السيرة النبوية. ج:2، ص: 266 - 269.  	(((

نْهاجي المصري.ت: 696هـ: ديوان البوصيري. )بيروت-  البُوْصِيري،  أبو عبد الله محمد بن سعيد بن حماد الصُّ 	(((
لبنان: دار المعرفة. 1428هـ- 2007م(، ط1. ص: 20. 

الحلبي، علي بن برهان الدين. ت: 1044هـ: السيرة الحلبية في سيرة الأمين المأمون. )بيروت: دار المعرفة.  	(((
1400هـ- 1980م(. ج:2، ص: 58. 
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ــرت  ــت وتعث ــس زَلَّ ــع نف ــرة  م ــس كبي ــن نف ــدة م ــة راش ــة حكيم ــاء سياس ــل والإغض فالتغاف
وحــادت عــن جــادة الحــق، وأُريــد لهــا الإصــاح حتــى لا تبقــى فريســةً للشــيطان وأعوانــه. فالمســلم 
ــا ينبغــي أن  ــاس، وإذا أســاء الآخــرون الأدب ف ــى ســوء أخــاق الن ــر عل ــة وناصــح وصاب داعي
ــبَ نفســه قاضيًــا وحاكمًــا  يقابلهــم بالســوء؛ فيضــع نفســه فــي مصــافّ الســوقة والدهمــاء، أو يُنَصِّ

دًا، بــل يتميــز بأخلاقــه وحكمتــه وحســن تصرفــه. وجــاَّ

الفرع الرابع: المقاطعة مع الإهمال والمقت:

قــال تعالــى:چ ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃچ  چ    چچ  ڇ  ڇڇ  
ک   ڑ     ژڑ   ژ    ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ    ڌ    ڍ   ڍ   ڇ  

ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ   ڳ      چ))). 

هاتــان  الآيتــان فــي المنافقيــن الذيــن تخلفــوا عــن غــزوة تبــوك)))، وفســر الإعــراض فــي الآيــة 
الكريمــة الأولــى: بمقتهــم وتــرك ســامهم وكلامهــم))).

ويفصّــل ابــن عاشــور الإعــراض الــذي أُمِــرَ المســلمون بــه فــي الآيــة الكريمــة، فيقــول: »إذا 
ــا، وهــذا ضــرب مــن  ــوا يرومــون )أي المنافقــون( الإعــراض عنهــم، فأعرضــوا عنهــم تمامً كان
التقريــع فيــه إطمــاع للمغضــوب عليــه الطالــب بأنّــه أجيبــت طِلبتــه حتــى إذا تأمــل وجــد مــا طمــع 
فيــه قــد انقلــب عكــس المطلــوب فصــار يأسًــا؛ لأنهــم أرادوا الإعــراض عــن المعاتبــة بالإمســاك 
ــم  ــن مكالمته ــراض ع ــون بالإع ــم يُواجَه ــإذا به ــلمين ف ــة المس ــم معامل ــتدامة معاملته ــا واس عنه
ومخالطتهــم وذلــك أشــد ممــا حلفــوا للتفــادي عنــه، فهــم مــن تأكيــد الشــيء بمــا يشــبه ضــدّه أو مــن 

القــول بالموجَــب«))).

ــرز الدعــوة للمقاطعــة والإهمــال مــع البغــض والكــره  ــن تب ففــي ســياق التعامــل مــع المنافقي
لهــؤلاء المنافقيــن ومــا يصــدر منهــم ممــا يغضــب الله تعالــى ورســوله ، ولا شــك فــي أن التجنــب 
مــع التجاهــل وعــدم المحادثــة أســلوب قــاسٍ ومؤثــر يحمــل فــي طياتــه رســالة صريحــة معبــرة عــن 

الرفــض وعــدم التصديــق بمــا يعتــذر ويتعلــل بــه هــؤلاء المنافقــون .

سورة التوبة، الآيتان: 95 - 96. 	(((

انظر: ابن أبي حاتم: تفسير القرآن. )6/1865(. والبغوي: معالم التنزيل. ج:2، ص: 279.  	(((

 .130 الغيب. ج:16، ص:  مفاتيح  والرازي:   .)1/478( العزيز.  الكتاب  تفسير  في  الوجيز  االواحدي:  انظر:  	(((
.)16/130(

ابن عاشور: التحرير والتنوير. ج:11، ص: 9.  	(((
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وممــا قالــه ســيد قطــب فــي هــذا الشــأن:»ثم يوجهــه ربــه إلــى الإعــراض عنهــم فعــاً، لكــن 
ــب  ــس يُتَجن ــم دن ــك بأنه ــاً ذل ــاب، معل ــال والاجتن ــى الإهم ــا بمعن ــح؛ إنم ــو والصف ــى العف لا بمعن

ــى«))). ويُتَوقَّ

ويُلحــظ أن مظهــر أدب الإعــراض فــي هــذا المقــام يبــدو بصــورة مركــزة ومركبــة مــن ثلاثــة 
أمــور هــي: الحركــة الجســمية الرافضــة )لا تجالســوهم(، والســلوك الرافــض )المقاطعــة وتــرك 

التكليــم(، والمشــاعر النفســية الرافضــة )المقــت(.

وهــذه رســالة  قويــة تهــز النفــوس وتصــل إلــى أعمــاق مــن تخلفــوا، ولكــن فــي ثــوب أدبــي 
رائــع بعيــدًا عــن أســلوب العتــاب واللــوم الــذي قــد يخفــف حِــدَّةَ التوجــس والقلــق عنــد المنافقيــن، أو 

الصيــاح والصــراخ الــذي ســرعان مــا ينتهــي أثــره بمجــرد توقفــه.    

الفرع الخامس: التجاوز والصفح عن المسيء:

تعــددت الآيــات الكريمــة الــواردة فــي ســياق الدعــوة للإعــراض عــن المنافقيــن، منهــا قولــه 
ڱ    ڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   گ    گ   گ   گ   تعالــى:چک  

ڻچ))). ں   ں  

والأمــر بالإعــراض هنــا »يعنــي عــن معاقبتهــم، وعــن شــغل البــال بهــم، وعــن قبــول أيمانهــم 
الكاذبــة... وليــس بالإعــراض الــذي هــو القطيعــة والهجــر«))). 

المبحث الثالث: ضوابط أدب إعراض النبي محمد في ضَوْء القرآن الكريم

المطلب الأول: القول الميسور:

قال تعالى: چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ   ڀ  چ ))).

فهــذا أمــر مــن الله  لنبيــه  إذا ســئل ولــم يجــد مــا يعطــي الســائل فأعــرض تأدبًــا أن 
يؤنســه بالقــول الميســور المتضمــن للترجيــة والتأنيــس بالميعــاد الحســن والدعــاء بطلــب الــرزق 

قطب: في ظلال القرآن. ج:3، ص: 1696.  	(((

سورة النساء، الآية: 63. 	(((

ابن عطية: المحرر الوجيز. ج:2، ص: 73 . 	(((

)))	  سورة الإسراء، الآية: 28.
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والعطــاء)))، وكمــا قــال القرطبــي: »أي لينًــا لطيفًــا طيبًــا... أي وعــدًا جميــاً«))). ويؤكــد علــى ذلــك 
ابــن عاشــور بقولــه: »وقــد شــرط الإعــراض بشــرطين: أن يكــون إعراضًــا لابتغــاء رزق مــن الله؛ 
أي إعراضًــا لعــدم الجــدة لا اعتراضًــا لبخــل عنهــم. وأن يكــون معــه قــول ليــن فــي الاعتــذار«))).

ويظهــر أن القــول الميســور الــذي يصاحــب الإعــراض يكــون مــع ضَعَفَــةِ المؤمنيــن فــي مثــل 
الســياق الــذي جــاءت فيــه الآيــة المذكــورة وليــس علــى الإطــاق؛ إذ تســتوجب بعــض المقامــات 
ــم  ــع الفســقة والمبتدعــة وأهــل الأهــواء زجــرًا له ــا م ــظ مــع الإعــراض خصوصً الزجــر والتغلي

وتعزيــرًا.    

ــكارم  ــه لم ــن الله لنبي ــم م ــم عظي ــذا تعلي ــورة: وه ــة المذك ــة الكريم ــن الآي ــنقيطي ع ــال الش ق
الأخــاق، وأنــه إن لــم يقــدر علــى الإعطــاء الجميــل فليتجمــل فــي عــدم الإعطــاء؛ لأن الــرد الجميــل 
خيــر مــن الإعطــاء القبيــح. وهــذا الــذي دلــت عليــه هــذه الآيــة الكريمــة، صــرح بــه الله جــل وعــا 
ســورة البقــرة فــي قولــه:چ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  چ)))))).

المطلب الثاني: الوعظ والقول البليغ:

ليســت الدعــوة إلــى التــأدب بــأدب الإعــراض تعنــي الســكوت، والصمــت الســلبي بــل لا بــد أن 
يرافــق هــذا الإعــراض ويزامنــه فــي بعــض المواقــف وعــظ وقــول بليــغ يزجــر المُعْــرَض عنــه.

قــال تعالــى:چ ک  گ  گ  گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  
چ))). ڻ   ں   ں   ڱ   

ــع  ــي مجتم ــة ف ــة المنافق ــع الفئ ــل م ــة التعام ــان كيفي ــياق بي ــي س ــرِدُ ف ــة تَ ــة الكريم ــذه الآي ه
ــام أمــران عــدا الإعــراض، همــا الوعــظ والقــول البليــغ،  ــه فــي هــذا المق المســلمين، والمأمــور ب

ــام. ــذا المق ــي ه ــراض ف ــن لأدب الإع ــكلان ضابطي ــران يش ــذان الأم وه

ــى  ــق يحمــان عل ــف وترقي ــا تخوي ــة فيه ــرك الشــر بطريق ــر وت والوعــظ: الأمــر بفعــل الخي
الامتثــال، والاســم منــه الموعظــة، ...فهــذا الإعــراض إعــراض صفــح أو إعــراض عــدم الحــزن 

)))	  انظر: ابن عطية: المحرر الوجيز. ج: 3، ص: 450. 

)))	  القرطبي: الجامع لأحكام القرآن. ج: 10، ص: 249. 

)))	  ابن عاشور: التحرير والتنوير. ج:15، ص: 83. 

)))	  سورة البقرة، الآية: 263.

)))	  الشنقيطي: أضواء البيان. ج:3، ص: 86. 

)))	  سورة النساء، الآية: 63.
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مــن صدودهــم عنــك، أي لا تهتــم بصدودهــم، فــإن الله مجازيهــم، بدليــل قولــه: )وعظهــم وقــل لهــم 
فــي أنفســهم قــولا بليغــا(، وذلــك إبــاغ لهــم فــي المعــذرة، ورجــاء لصــاح حالهــم.)))

فالمــراد مــن الوعــظ فــي الآيــة الكريمــة: » تخويفــك إياهــم بــأس الله أن يحــل بهــم، وعقوبتــه 
أن تنــزل بدارهــم، وحذرهــم مــن مكــروه مــا هــم عليــه مــن الشــك فــي أمــر الله وأمــر رســوله«))). 

ــاق والمكــر،  ــه يزجرهــم عــن النف ــى القــول فــي ) وعظهــم( »والمــراد أن ــرازي إل وذهــب ال
ــى: چ ہ  ہ   ہ  ہ   ــال تعال ــا ق ــرة، كم ــاب الآخ ــم بعق ــذب، ويخوفه ــد والك ــد والحس والكي

ھچ)))«))). ھ   ھ   
وذكــر ابــن عاشــور فــي تفســير الوعــظ فــي هــذه الآيــة: »الأمــر بفعــل الخيــر وتــرك الشــر 
ــرون  ــؤلاء المفس ــره ه ــا ذك ــال«))).   وم ــى الامتث ــان عل ــق يحم ــف وترقي ــا تخوي ــة فيه بطريق
مــن تفســير للوعــظ ينســجم بعضــه مــع بعــض، فــا تنافــي بيــن مــا قيــل؛ لأنَّ الــكل مجمــع علــى 
أن المــراد مــن الوعــظ التحذيــر مــن فعــل الشــر بتركــه، وهجــر أشــكاله مــع القيــام بفعــل الخيــر 

ــى.     ــر الله تعال ــال لأم والامتث

ومن الأسلوب الوعظي في القرآن الكريم القول البليغ، وفيه قال تعالى: 
چڱڱڱںںڻچ)))

والمــراد بالقــول البليــغ هنــا التخويــف بعقــاب الدنيــا، والوجــه الآخــر، أن البليــغ صفــة للوعــظ؛ 
ــكلام  ــذار، وإذا كان ال ــر وإن ــب وتحذي ــب وترهي ــه ترغي ــي، في ــاظ والمعان ــأن يكــون حســن الألف ب

علــى هــذا الحــال عَظُــمَ وقعــه فــي القلــب فــكان بليغًــا مؤثــرًا))).

ــه  ــي قلوبهــم، يغتمــون ب ــرًا ف ــي أنفســهم، مؤث ــا ف ــولً بليغً ــل لهــم ق ــو الســعود: »أي ق ــال أب ق
ــتئصال «))). ــل والاس ــد بالقت ــو التوع ــعارًا، وه ــوف استش ــه الخ ــعرون من ــا، ويستش اغتمام

)))	 انظر: ابن عاشور،التحرير والتنوير ج:5، ص: 108.

)))	  الطبري: جامع البيان. ج:5، ص: 156. 

)))	  النحل: 125.

)))	  الرازي: مفاتيح الغيب. ج:10، ص: 127. 

)))	  ابن عاشور: التحرير والتنوير. ج:5، ص: 108. 

)))	  النساء: 63.

)))	  انظر: الرازي: مفاتيح الغيب. ج:10، ص: 128. 

)))	  أبو السعود: إرشاد العقل السليم. ج:2، ص: 196. 
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ــي الأنفــس، ويســتقر  ــودع مباشــرة ف ــول ي ــر مصــور؛ كأنمــا الق ــة الكريمــة: »تعبي ــي الآي وف
مباشــرة فــي القلــوب وهــو يرغبهــم فــي العــودة، والتوبــة والاســتقامة والاطمئنــان إلــى كنــف الله 
وكنــف رســوله، بعــد كل مــا بــدا منهــم مــن الميــل إلــى الاحتــكام إلــى الطاغــوت، ومــن الصــدود 
عــن الرســول ... ولكنــه قبــل هــذا كلــه يقــرر القاعــدة الأساســية وهــي: أن الله قــد أرســل رســله 

ليطاعــوا – بإذنــه- لا ليخالــف عــن أمرهــم ولا ليكونــوا مجــرد وُعّــاظ ومجــرد مرشــدين«))).

ــع  ــرى م ــد الذك ــود بع ــدم القع ــع ع ــات م ــي الآي ــوض ف ــال الخ ــراض ح ــث: الإع ــب الثال المطل
الظالميــن:

بج   ئىئي   ئم   ئح   ئج   ی   ی   ی   ی   ئى      ئى   ئى   ئې   تعالــى:چئې   قــال 
چ))). تم   تخ    تح   تج   بي   بى   بم   بخ   بح   

جــاءت هــذه الآيــة الكريمــة لتلقــي الضَــوْءَ علــى أحــد ضوابــط أدب الإعــراض، فجــاء الأمــر 
فيهــا  بالإعــراض عمــن يخوضــون فــي آيــات الله بالباطــل، وهــم فــي هــذه الغَمْــرة وهــذه اللحظــة، 
فقــد كُلِّــفَ الرســول  »فأمــر أن ينابذهــم بالقيــام عنهــم إذا اســتهزأوا وخاضــوا ليتأدبــوا بذلــك«)))، 
ويســتمر زمــن الإعــراض ) یئجئحئمئىئي( غايــة للإعــراض؛ فالمطلــوب الاســتمرار علــى 
الإعــراض لغايــة الخَــوْض فــي حديــث غيــر آيــات الله تعالــى)))، »فــا بأس أن تجالســهم حينئــذ«)))؛ 

أي بعــد الكــف عــن الخَــوْض فــي آيــات الله بالباطــل.

فقعــود الرســول ، أو أي مســلم فــي مثــل تلــك المجالــس، يكــون لمهمة ولرســالة يريــد أداءها، 
ويعمــل مــن أجــل إيصالهــا؛ لإحــداث التغييــر فــي نفــوس الخائضيــن، فيكــون مــن أجــل الدعــوة 
ــم الانصــراف،  ــات الله يتحت ــي آي ــوْضِ والاســتهزاء والطعــن ف ــى، ولكــن حــال الخَ ــن الله تعال لدي
وعــدم اللبــث بيــن أظهــر الخائضيــن.  وفــي الآيــة تنبيــه أنــه إذا حصــل النســيان فالمطلــوب حينئــذ 
إذا ذَكَــرتَ أي النهــي يــا محمــد  فــا تقعــد مــع هــؤلاء المشــركين الظالميــن)))، »لأنــه إعــراض 
ــا يضــر  ــل الدعــوة، ف ــيّ مصلحــة أخــرى هــي مــن قبي ــه رَعْ ــا أوجب ــم زمانً ــف دعوته ــه توقي في
توقيــف الدعــوة زمانًــا، فــإذا زال موجــب ذلــك عــادت محاولــة هديهــم إلــى أصلهــم؛ لأنهــا تمحضت 

)))	  قطب: في ظلال القرآن. ج:2، ص: 695. 

)))	 الأنعام: 68.

)))	  القرطبي: الجامع لأحكام القرآن. ج:7، ص: 12. 

)))	  انظر: أبا السعود: إرشاد العقل السليم. ج: 3، ص: 147. 

)))	  الزمخشري: الكشاف. ج:2، ص: 34. 

)))	 انظر: القرطبي: الجامع لأحكام القرآن. ج:7، ص: 14.
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للمصلحــة«))).

فيمكــن الخلــوص إلــى أن هنــاك اعتباريــن اثنيــن لا بــد للمتــأدب بــأدب الإعــراض مــن 
ملاحظتهمــا، وهمــا يشــكلان ضابطيــن للإعــراض، همــا: 

 أولً: الإعراض بالانصراف يكون في مدة وزمن الخوض في آيات الله.

ثانياً: المسلم يقوم بواجبه في الدعوة والتذكير، ولكن إذا أنساه الشيطان واستمر في قعوده 
مع الخائضين فليقطع قعوده معهم بعد الذكرى.

المطلب الرابع: التمهل والانتظار حتى حين:

قــال تعالــى:چۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉ  ۉ  ې   ې  ې  ې  ى  ى  ئا  ئا  
چ))). ئە  ئە   ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  

فــي الآيــة الكريمــة، »تســلية الرســول إثــر تســلية، وتأكيــد لوقــوع الميعــاد«)))، وفــي ذلــك 
ــأزر،  ــدّ ل ــم وصلفهم،وش ــن ومعاندته ــة الجاحدي ــي معارض ــو يقاس ــول  وه ــة الرس ــحذ لهم ش

وفتــح لبــاب الرجــاء وانتظــار الفــرج.

ــه،  ــم في ــذي تراه ــوم ال ــم للي ــم؛ ودعه ــرض ولا تحفله ــم وأع ــول عنه ــب: »فت ــيد قط ــال س ق
ويــرون هــم مــا ينتهــي إليــه وعــد الله فيــك وفيهــم... ويكــرر الأمــر بالإعــراض عنهــم، والإهمــال 

ــف) ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ(«))). ــر المخي ــك الأم ــي ذل ــوف ف ــد الملف ــأنهم، والتهدي لش

فهــذا الإعــراض منضبــط بالانتظــار والترقــب، إذ لا بــد أن يكــون لــه نهايــة، وإلا تســلل اليــأس 
إلــى النفــوس مــن طــول المكابــدة وشــدة المعارضــة والمعانــدة.

)))	  ابن عاشور: التحرير والتنوير. ج:7، ص: 289.

)))	  سورة الصافات: 174 - 178.

)))	  أبو السعود: إرشاد العقل السليم. ج:7، ص: 211.

قطب: في ظلال القرآن. ج:5، ص: 3002 - 3003.  	(((
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المطلب الخامس: التولي مع رفع الملام

قال تعالى: چ ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  چ))).

قــال الزمخشــري: »فأَعْــرِضْ عــن الذيــن كــررت عليهــم الدعــوة فلــم يجيبــوا، وعرفــت عنهــم 
ــوم عليــك فــي إعراضــك بعــد مــا بلغــت الرســالة وبذلــت مجهــودك فــي  ــاد، واللجــاج، فــا ل العن

البــاغ والدعــوة، ولا تــدع التذكيــر والموعظــة بأيــام الله«))).

لقــد رفــع الله تعالــى المــام عــن رســوله  لِمــا عَلِمَــه مــن أدائــه للرســالة حــق أداء، وقيامــه 
بالدعــوة حــق قيــام، فــا بــأس بالإعــراض عــن هــؤلاء المدعويــن الذيــن بلغــوا فــي العنــاد واللجــاج 
ــام عــن الدعــوة  ــف الت ــي التوق ــك لا يعن ــن ذل ــه ، ولك ــوم علي ــن لا ل ــك الحي ــي ذل ــغ، فف كل مبل
والقيــام بحــق الرســالة، يقــول الــرازي: »هــذه تســلية أخــرى؛ وذلــك لأن النبــي  كان مــن كــرم 
الأخــاق ينســب نفســه إلــى تقصيــر، ويقــول: إن عــدم إيمانهــم لتقصيــري فــي التبليــغ، فيجتهــد فــي 
الإنــذار والتبليــغ، فقــال تعالــى: قــد أتيــت بمــا عليــك، ولا يضــرك التولــي عنهــم، وكفرهــم ليــس 
لتقصيــر منــك، فــا تحــزن فإنــك لســت بملــوم بســبب التقصيــر وإنمــا هــم الملومــون بالإعــراض 

والعنــاد«))).

ــال  ــراض إبط ــد أن الإع ــم أح ــي لا يتوه ــراس))) ك ــى: چ ٹٹ چ احت ــه تعال ــي قول وف
ــات، فآمــن بعــض  ــال هــذه الآي ــد أمث ــاس بع ــر الن ــي  ذكّ ــإن النب ــاقٍ، ف ــر ب ــل التذكي ــر؛ ب للتذكي
ــى  ــي إقامــة الحجــة عل ــادة ف ــر زي ــى التذكي ــل، وليكــون الاســتمرار عل ــم يكــن آمــن مــن قب مــن ل

ــا«))). ــزدادوا طغيانً ــا ي ــن، ولئ المعرضي

وهكــذا ينضبــط الإعــراض فــي هــذا المقــام بهــذا الضابــط الــذي يســتقيم بــه الأمــر، وتتضــح 
الرؤيــة والطريــق للســالكين درب الأنبيــاء والدعــاة علــى مــدى العصــور والدهــور.

الذاريات: 54. 	(((

الزمخشري: الكشاف. ج:4، ص: 408. 	(((

الرازي: مفاتيح الغيب. ج:28، ص: 198.  	(((

الاحتراس: »هو أن يأتي في كلام يوهم خلاف المقصود بما يدفعه؛ أي يؤتى بشيء يدفع ذلك الإيهام«. الجرجاني:  	(((
التعريفات. ص:25. وانظر: الخطيب القزويني، أبا عبد الله محمد بن سعد الدين. ت: 937هـ: الإيضاح في علوم 

البلاغة. تحقيق: بهيج غزاوي. )بيروت: دار إحياء العلوم. 1419هـ- 1998م(. ص: 192.

ابن عاشور: التحرير والتنوير. ج:27، ص: 24.  	(((
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المطلب السادس: الصفح الجميل:

قــال تعالــى:  چ ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ    ھھ  ے   ے  ۓۓ  ڭ  
چ))). ڭ   ڭ  

ــا ومحــددًا  ــكان وصــف ) الجميــل( ضابطً ــا بوصــف الجمــال؛ ف جــاء الأمــر بالصفــح مقرونً
لهــذا الصفــح المطلــوب والمأمــور بــه. قــال ابــن عطيــة: »وأكــد الصفــح بنعــت الجمــال؛ إذ المــراد 

منــه أن يكــون لا عتــب فيــه ولا تعــرض«))) 

ــن  ــم والإغضــاء ع ــي: الحِلْ ــل يعن ــح الجمي ــى أن وصــف الصف ــرين إل ــض المفس ــب بع وذه
ــن مســعود  ــد الله ب ــق رســول الله  ؛ فيمــا رواه عب المســيء المذنــب)))، وهــو مــا ظهــر مــن خُل
ــا  ــمَةَ حُنيــن، قــال رجــل مــن الأنصــار: مــا أرادَ بِهَ ــمَ النبــي  قِسْ ــا قَسَ رضــي الله عنــه قال:»لمّ
وجــهَ الِله، فأتيــتُ النبــيَّ  فأخبرتُــهُ، فتغيَّــرَ وجهُــهُ، ثــمَّ قــالَ: رَحْمــةُ الِله علــى موســى لقــدْ أُوذِيَ 
ــف  ــر رســول الله  وصفحــه، وكي ــث صب ــذا الحدي ــن ه ــر م ــر«)))، فيظه ــذا فَصَبَ ــنْ ه ــرَ مِ بأكث

ــم وإغضــاء. ــاب بــل بحل ــم يتعــرض للقائــل بتوبيــخ أو عت ــاً؛ إذ ل كان جمي

ولكــن هــل الصفــح الجميــل مطلــوب فــي كل حــال؟ يجيــب علــى ذلــك الســعدي بقولــه:  
»فــا يُصْفَــحُ حيــث اقتضــى المقــام العقوبــة؛ كعقوبــة المعتديــن الظالميــن الذيــن لا ينفــع فيهــم إلا 
العقوبــة«)))، فالصفــح الجميــل مطلــوب ولكــن فــي محلــه، فلــو كان مطلقًــا فــي كل حــال لــكان فــي 
ذلــك إغــراء لــذوي النفــوس المريضــة، وتشــجيع للعصــاة والمجرميــن، وهــذا لا يكــون مــرادًا لله 

تعالــى. 

سورة الحجر، الآية: 85. 	(((

ابن عطية: المحرر الوجيز. ج: 3، ص: 372.  	(((

انظر: الزمخشري: الكشاف. )2/548(. والرازي: مفاتيح الغيب. ج:19، ص: 163 -  164. والبيضاوي: أنوار  	(((
التنزيل. ج:3، ص: 380. والنسفي: مدارك التنزيل. ج:1، ص: 670. وأبا السعود: إرشاد العقل السليم. ج:5، 

ص: 88. 

البخاري: الجامع الصحيح المختصر. كتاب: المغازي. باب: غزوة الطائف في شوال سنة ثمان. رقم الحديث.  	(((
)4080(. ج:4، ص: 1576. 

السعدي، عبد الرحمن بن ناصر. ت: 1376هـ: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان. تحقيق: ابن عثيمين.  	(((
بدون ط. بيروت: مؤسسة الرسالة. 1421هـ- 2000م. ص: 434.
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المطلب السابع: الصبر مع الهجر الجميل:

قال تعالى: چ ڑ   ک  ک  ک  ک  گ  گ  چ))).

ــر،  ــاس:  الصب ــو الأس ــا وه ــر، الأول منهم ــان للهج ــة ضابط ــة الكريم ــذه الآي ــن ه ــر م يظه
ــاً. ــه جمي ــو الهجــر بوصف ــي: ه والثان

ــة  ــي حقيق ــى » الأذى، والســب والاســتهزاء«)))،  وف ــر يكــون عل ــه صب ــر المأمــور ب فالصب
ــى  ــر الله لا إل ــوى لغي ــم البل ــن أل ــكوى م ــرك الش ــو ت ــر: ه ــراض؛ إذ »الصب ــى الإع ــر معن الصب
الله«)))، وبالصبــر يحــوز المــرء خيــر الدنيــا، وخيــر الآخــرة، فهــو طريــق الأنبيــاء، وعــدة الدعــاة، 
وزاد الأوليــاء. وفــي الحديــث الشــريف، عــن أبــي ســعيد الخُــدْري رضــي الله عنــه : إنَّ ناسًــا مــن 
ــدَ مــا عنــده، فقــال: »مــا  الأنصــار ســألوا رســول الله  فأعطاهــم، ثــم ســألوه فأعطاهــم حتــى نَفِ
يكــون عنــدي مــن خيــر فلــن أدَّخِــرَه عنكــم، ومــن يســتعفف يُعِفَّــهُ الُله، ومــن يســتغنِ يُغنِــهِ الُله، ومــن 

يَتَصَبَّــرْ يُصَبِّــرْهُ الله، ومــا أُعطــي أحــد عطــاءً خيــرًا وأوســعَ مــن الصبــر«))).

يقــول ســيد قطــب: »فإننــا نجــد التوجيــه إلــى الصبــر، بعــد التوجيــه إلــى القيــام والذكــر، وهمــا 
كثيــرًا مــا يقترنــان فــي صَــدَدِ تزويــد القلــب بــزاد هــذه الدعــوة فــي طريقهــا الشــاق الطويــل، ســواء 

طريقهــا فــي مســارب الضميــر أو طريقهــا فــي جهــاد المناوئيــن، وكلاهمــا شــاق عســير«))).

ــي ذات الله«))).  ــري: »هــو الهجــر ف ــد الطب ــاه عن ــاً فمعن ــه جمي ــط الهجــر بوصف ــا ضاب وأم
ــة الخالصــة مــن الهجــر. ــل الغاي ــري يمث ــول الطب وق

ــو  ــى الله فه ــوكل عل ــول بالت ــر للرس ــى: أم ــة؛ لأن المعن ــه طمأن ــراض ومع ــو إع ــا فه ومعينً
ــره))). ــرهم وناص ــه ش ــبه وكافي حس

سورة المزمل، الآية: 10. 	(((

ابن عادل: اللباب في علوم الكتاب. ج:19، ص: 469.  	(((

الجرجاني: التعريفات. ص: 172. 	(((

البخاري: الجامع الصحيح المختصر. كتاب: الزكاة. باب: الاستعفاف عن المسألة. رقم الحديث. )1400(، ج:2،  	(((
ص:534، ومسلم: صحيح مسلم. كتاب: الزكاة. باب: فضل التعفف والصبر. رقم الحديث. )1053(، ج:2، ص: 

.729

قطب: في ظلال القرآن. ج:6، ص: 3747.  	(((

الطبري: جامع البيان. ج:29، ص: 123.  	(((

مفاتيح  والرازي:   .571 الكشاف. ج:1، ص:  والزمخشري:   ،179 البيان. ج:5، ص:  الطبري: جامع  انظر:  	(((
الغيب. ج:10، ص: 156. والبيضاوي: أنوار التنزيل. ج: 2، ص: 225. والنسفي: مدارك التنزيل. ج:1، ص: 
268. والخازن: لباب التأويل. ج:1، ص: 563. وأبا السعود: إرشاد العقل السليم. ج:2، ص: 207. وقطب: في 

ظلال القرآن. ج:2، ص: 720. 
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ــى  ــا يتطــرق الوهــن إل ــى لئ ــى الله تعال ــوكل عل ــط الت ــط أدب الإعــراض بضاب ــذا ينضب وبه
ــى الجــادة تســتمد العــون والمــدد مــن خالــق الأســباب مــع الأخــذ بالأســباب. النفــوس، فتثبــت عل

الخاتمة:

الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله الذي اصطفى أما بعد:

فهذه أهم النتائج:

أولً: إن أدب الإعــراض يعتبــر أحــد ســمات شــخصية النبــي محمــد  الأخلاقيــة فــي مرحلتي 
الدعــوة الإســامية المكيــة منهــا والمدنية. 

ثانيـًـا: الإعــراض فــي كثيــر مــن حالاتــه فــي القــرآن الكريــم هــو أســلوب تربــوي نفســي مؤثــر 
فــي المعــرض عنهــم، وهــو أبلــغ مــن الــكلام. 

ثالثا: الإعراض قد يكون لعيب في المعرض عنهم، وقد يتعلق بسبب في المعرض نفسه.

رابعا: عرض القرآن الكريم أصنافاً من الناس أعرض عنهم رسول الله  تأدباً منه:

ــود(،  ــاب )اليه ــل الكت ــى، أه ــات الله تعال ــي آي ــون ف ــون، الخائض ــركون، الجاهل ــم: المش وه
المنافقــون، الكافــرون والمســتهزئون، اللّعبــون اللّهــون، ذوو القربــى والمســكين وابــن الســبيل، 

ابــن أُمِّ مكتــوم.

خامسا: أورد القرآن الكريم صورًا لإعراض النبي محمد  منها:

أ الإعراض الجسمي وتتمثل في:	.

ترك القعود ومغادرة المجلس، وكف العينين عن النظر إلى زهرة الحياة الدنيا وزينتها.

ب الإعراض السلوكي وتتمثل في: 	.

ــأة، التغافــل والإغضــاء، المقاطعــة  ــة والمكاف عــدم الالتفــات والإصغــاء، الكــف عــن المجادل
مــع الإهمــال والمقــت، التجــاوز والصفــح عــن المســيء.

سادسا: عرض القرآن الكريم جملة من ضوابط أدب إعراض النبي  منها:

ــع عــدم  ــات م ــي الآي ــغ، الإعــراض حــال الخــوض ف ــول البلي ــول الميســور، الوعــظ والق الق
ــع المــام،  ــع رف ــي م ــن، التول ــى حي ــل والانتظــار حت ــن، التمه ــع الظالمي ــد الذكــرى م ــود بع القع

ــل. ــع الهجــر الجمي ــر م ــل، الصب ــح الجمي الصف
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التوصيات: 

	1 ــى . ــوف عل ــراض، والوق ــى أدب الإع ــرف عل ــى الله التع ــوة إل ــواء الدع ــة ل ــى حمل عل
ــاليبه. أس

	2 يجــب الاقتــداء بالمنهــج القرآنــي فــي مســألة الإعــراض؛ بحيــث يتــم التعامــل مــع كل حالــة .
بمــا يتناســب معها.

	3 ــوم . ــلمين الي ــاة المس ــي حي ــه ف ــي الإعــراض، وتوظيف ــي ف ــج القرآن ــن المنه ــتفادة م الاس
ــام. ــويه الإس ــعى لتش ــي تس ــة الت ــع الالكتروني ــام، والمواق ــائل الإع ــن وس ــراض ع للإع

قائمة المصادر والمراجع:
القرآن الكريم
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البيضـاوي، أبـو سـعيد عبـد الله بـن عمر بن محمد الشـيرازي. ت: 685هـ: تفسـير البيضاوي الموسـوم بـ)أنوار التنزيل 
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ابـن الجـوزي، أبـو الفـرج عبـد الرحمن بـن علي بن محمد. ت: 597هـ: زاد المسـير في علم التفسـير. )بيروت: المكتب 
الإسلامي. 1404هـ- 1983م(، ط3. 

ابـن أبـي حاتـم، عبـد الرحمـن بـن محمد بـن إدريس الـرازي. ت: 327هـ: تفسـير القرآن.  تحقيق: أسـعد محمـد الطيب. 
)صيـدا- لبنان: المكتبـة العصرية(. 

الحلبـي، علـي بـن برهـان الديـن. ت: 1044هــ: السـيرة الحلبيـة فـي سـيرة الأميـن المأمـون. )بيـروت: دار المعرفـة. 
1400هــ- 1980م(.  
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أبـو حيـان، محمـد بـن يوسـف الأندلسـي. ت:745هـ: البحر المحيط. تحقيق: الشـيخ عـادل أحمد عبد الموجـود وآخرين. 
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1418هـ- 1997م(، ط2. 

الـرازي، فخـر الديـن محمـد بـن عمـر التميمـي الشـافعي.ت: 606هــ: التفسـير الكبيـر أو مفاتيـح الغيب. )بيـروت: دار 
الكتـب العلميـة. 1421هــ- 2000م(، ط1. 

الـرازي، محمـد بـن أبـي بكـر بـن عبد القـادر. ت: 721هــ: مختـار الصحاح. تحقيـق: محمـود خاطر.) بيـروت: مكتبة 
لبنـان ناشـرون. 1415هــ- 1995م(، طبعـة جديدة .

الراغـب الأصفهانـي، أبـو القاسـم الحسـين بـن محمـد. ت:502هــ: المفردات فـي غريب القـرآن. راجعه وقـدم له: وائل 
أحمـد عبـد الرحمن. )مصـر: المكتبـة التوفيقية(. 

الزبيـدي، محمـد مرتضـى الحسـيني. ت:1205هــ: تاج العروس من جواهـر القاموس. تحقيق: مجموعـة من المحققين. 
)دار الهدايـة(، بدون ط. 

الزمخشـري، أبـو القاسـم، محمود بـن عمر الخوارزمي، ت:538هـ: أسـاس البلاغة. )دار الفكـر. 1399هـ- 1979م(، 
بدون ط . 
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السـمعاني، أبـو المظفـر منصـور بـن محمـد بـن عبـد الجبـار. ت:489هـ: تفسـير السـمعاني. تحقيق: ياسـر بـن إبراهيم 
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إساءة استعمال المشروع لمركزه المهيمن في السوق المعنية: 

دراسة قانونية مقارنة

 جند بنت نبيل القدسي 
كلية القانون - جامعة الشارقة 

الشارقة - الإمارات العربية المتحدة 

تاريخ الاستلام: 2018 - 01 - 25                                           تاريخ القبول: 2018 - 03 - 27   

ملخص البحث: 

يتنــاول هــذا البحــث موضــوع إســاءة اســتغلال المركــز المهيمــن فــي الســوق المعنيــة، باعتباره 
ــه هــذه الممارســة مــن  ــة بالمنافســة المشــروعة، لمــا تنطــوي علي أحــد أخطــر الممارســات المخل
ــق  ــذا المنطل ــن ه ــتهلكين. وم ــور المس ــى جمه ــية وعل ــة التنافس ــى العملي ــس عل ــلبية تنعك ــار س آث
ــن،  ــا المشــروع المهيم ــي يرتكبه ــات الت ــال والتصرف ــى حظــر الأفع ــة إل ــن المنافس ــدت قواني عم
والتــي تــؤدي إلــى إعاقــة المنافســة والإضــرار بالبنيــان التنافســي، واعتبرهــا إســاءة اســتغلال لهــذا 
المركــز. وتهــدف هــذه الدراســة إلــى تســليط الضــوء علــى مفهــوم المركــز المهيمــن، والكشــف عــن 
الممارســات التــي يُحظــر علــى أي مشــروع صاحــب مركــز مهيمــن ارتكابهــا، وبيــان العقوبــات 
ــكار  ــن مكافحــة الاحت ــن قواني ــة بي ــن خــال المقارن ــه م ــك كل ــن، وذل ــى المخالفي ــق عل ــي تطب الت
الأمريكيــة، وقانــون المنافســة المصــري والإماراتــي، وتحليــل النصــوص القانونيــة ذات العلاقــة 
ــد  ــج والمقترحــات التــي يمكــن الاسترشــاد بهــا. وق ــى عــدد مــن النتائ فــي كل قانــون؛ وصــولًا إل
ــد  ــي ح ــن ف ــز المهيم ــى أن المرك ــابقة عل ــريعات الس ــع التش ــاق جمي ــة اتف ــذه الدراس ــرت ه أظه
ذاتــه هــو أمــر مشــروع وأن إســاءة اســتغلاله هــو الأمــر المحظــور فقــط، كمــا أن حصــر أشــكال 
ــد  ــاً وأن المشــرعين ق ــر ممكــن واقعي ــد تشــكل إســاءة اســتغلال هــو أمــر غي ــي ق الممارســات الت

رتّبــوا عواقــب وخيمــة علــى المشــروعات المخالفــة فــي هــذا الصــدد. 
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Abstract:

This research is basically a Qur’anic study that discusses the politeness 
of desertion of the prophet Mohammed Blessings and Peace be Upon Him 
as presented in the Holy Qur’an. It sheds light on the great moral character 
of the prophet’s courteousness as described in the Holy Quran which 
makes reference to certain types of people that the prophet Mohammed 
politely avoided, including: non-believers, hypocrites and those who 
vainly argue about the words of Allah without knowledge. The Qur’an 
also included other aspects of the prophet’s courteous desertion such as 
physical avoidance by turning away from gatherings where non-believers 
engaged in vain discourses about the holy verses of the Qur’an, and 
behavioral desertion by ignoring to gentiles’ speeches. This is an example 
of the politeness of desertion, which was meant to reject and avoid low 
conversations. Other forms of behavioral desertion included: stopping 
disputes, interrupting them, neglecting them and forgiving wrong doers. In 
all its previous types, desertion was often attributed to defects in the people 
the prophet turned away from. It is clear that desertion as mostly described 
in the Holy Qur’an is an educational method that affected the people whom 
the prophet deserted, and it is more effective than speech. 

Keywords: Politeness, Desertion, Turned Away, Shunned Upon, 
Behavioral Desertion, Physical Desertion.


